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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 
 

 ):تجربتي الشعرية(كتب يقول فى 
.. ـ لقد غمرت الرؤية المتمردة كل المواضيع الـشعرية التـى كتبـت فيهـا

ذلك الموت الذ￯ .. فالموت المجاني الذ￯ يضرب ضحيته دونما سبب مفهوم
ه كان لابد من فهمه وكـان فهمـ) أباريق مهشمة(كان أشد بروزا فى ديواني 

).. أشـعار فى المنفـى(و).. المجد للأطفال والزيتون(وفى .. هو التمرد عليه
 ..  أما الموت بالمجان فلم تعد له قيمة قط.. كان هناك الموت من أجل الحرية

ً  مهموم إذن بالوجود والعدم هذا الشاعر الذ￯ ظل طوال حياته مدافعا 
بد أن تنبـع مـن دوره وهذه التحولات لا.. عن الإنسان فى تحولاته المختلفة

 .البطولي فى الحياة
ة قـط  بمن1926الوهاب البيـاتى عـام فى  لقد ولد الشاعر العراقي عبد 

وتعلم فى مدرسة باب الشيخ الابتدائيـة ثـم فى ثانويـة .. باب الشيخ ببغداد
 .الرصافة والإعدادية المركزية

نـة ـ ويكتـشف حقيقـة المدي 1944 ويلتحق بدار المعلمين العاليـة عـام 
وعـرف تولـستو￯ .. تفتحت أمامه أبواب الثقافة على اتـساعهابغداد ـ ثم 

ن كتاب الغرب مثل بـيرون وشـيلى ُوعددا م.. وتشيخوف وديستويفسكى
 .تس ورامبو وفيكتور هوجو وكيدليروبو
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

بـدأت تتبلـور .. دريحبة البياتي مع السياب وبلند الحي  ومن خلال ص
 . البحث عن قيم الأدب والفن والحياةوهو .. عنده مهمة الشاعر والأديب

.. وتغيـير الواقـع الاجتماعـى.. ً  لقد كان مهمومـا بالبـسطاء والفقـراء
ومن ثم فهو دائم البحـث عـن مفهـوم .. ًفكانت الثورة قاسما فى كل شعره

￯وهـذا البطـل النمـوذج .. فى مجالات الحيـاة المختلفـة.. البطل الأسطور
 .. محنة الوجود الحقيقيةلأنه عانىيحمل فى قلبه التمرد 

.. وبالتأمـل العميـق..   وهكذا جاءت تجربته الشعرية ملتحمة بـالواقع
 بديوانه 1950وقد أصدر البياتى عدد كبير من الأعمال الشعرية بدأها عام 

والـذ￯ ).. 1954(أباريق مهـشمة : ثم تتوالى دواوينه) ملائكة وشياطين(
 رحلتـه الطويلـة مـن الغربـة ليبـدأ.. ًعلى أثره فصل مـن وظيفتـه مدرسـا

ثم دمشق مـرة أخـر￯ .. 1956ثم مصر عام .. فانتقل إلى دمشق.. والنفى
 عندما قامت الثـورة فى 1958ومنها إلى فيينا وموسكو ليعود إلى بغداد عام 

) المجد للأطفـال والزيتـون(و) رسالة إلى ناظم حكمت(فكتب .. العراقي
 ). أشعار فى المنفى(و

ويـصدر ).. 1964ــ1959( مرة أخر￯ إلى موسـكو   ثم يرحل البياتي
وهى مـسرحية شـعرية ثـم ) محاكمة فى نيسابور(و) النار والكلمات(ديوانه 

 ).سفر الفقر والثورة(
وتتوطد علاقتـه بالثقافـة المـصرية ) 1971ـ1964(  ويعود إلى القاهرة 

 .ومثقفيها
الـبلاد وبعـض ..  ويظل البياتى متنقلا بين القاهرة وموسـكو وأسـبانيا

 : ولسان حاله يقول1999العربية حتى رحل عن الحياة فى عام 
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 بحثت من حان إلى حان
 ومن منفى إلى منفى

 عن الوجه الذ￯ يحمله
 سارق نار الشعر

 عن معابد الآلهة الإنسان
 عن أميرة المنفى

 التى كنا وراء شعرها الأحمر 
 فى مدينة الطفولة

 فمن سيحرس الأنهار: قال: رحلت
 نهار الموتفى عرس 

مـسافر بـلا (وحينما نطوف مع البياتى فى رحلتـه الطويلـة فـنحن أمـام 
فربما خرج وعـاد فى الوقـت .. حيث لا يضع لنفسه خرائط السفر) حقائب

 : ويعبر عن ذلك بقوله.. نفسه وربما خرج بلا عودة
 من لا مكان

 من لا مكان.. لا وجه لا تاريخ لي
 مستنقع التاريخ والأرض الحزينة

 ..لرجالوا
 عبر التلال
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 وأنا وآلاف السنين
 حزين.. ٌمتثائب ضجر
 من لا مكان
 تحت السماء

 وأسير لا ألو￯ على شئ
 وآلاف السنين

 لا شئ ينتظر المسافر غير حاضره الحزين
فـلا يمـر فى مكـان إلا بعـد أن ..   لكن رحلته تلك كانت رحلة مقيـدة
له سرعان ما يشعر وحتى إذا سمح .. يتلقى ألف سؤال عن موطنه ووجهته

ًأنه دخل سجنا مراقبا فى كل حين  ):السجن المجهول(يقول فى قصيدته .. ً
 عبر باب السجن عبر الظلمات

 والنجوم.. وموتى.. كوخنا يلمع فى السهل
 والسور القديم.. وقبور القرية البيضاء

 وقيود￯ وهواها
 وطواحين الهواء
 وبطاقات البريد

  فى الطريقىيا رفاق
 يا رفاق.. لسجن غنواعبر باب ا
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 وبالحب العميق.. لم يزل عالمنا يحفل بالخير
تر￯ أ￯ غناء يمكن أن يطلقه المحكوم عليه بالسجن أو النفى وهو يقف 

 .أم نزوة العابث.. أم فرح المقتحم..  أنين القلبوأه.. على باب هذا التيه
ًيعـا هذا المعنى الذ￯ يحمل الصبر والتحمل والمغـامرة جم..   إنه الصمود

 :قائلا) المجد للأطفال والزيتون(ولهذا يصرخ البياتي فى قصيدته 
 المجد للشهداء والأحياء من شعبي

 وللمتمزقين الصامدين
 المجد للأطفال فى ليل العذاب

 وفى الخيام
 المجد للزيتون فى أرض السلام

 وللعصافير الصغيرة وهى تبحث فى تراب
 وللجيش المرابط فى حدود.. حقلى

 لكبيروطنى ا
 ـ جيش العروبة والخلاص ـ

 المجد للشعراء والكتاب أحباب الحياة
 الخائضين اليوم معركة المصير

 والضاربين يد الطغاة
 ..تلك إذن الفئات الصامدة التى تكتب التاريخ بنضالها وآمالها ودمائها
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 هو إذن يرفض الفئات الأخر￯ المستكينة التـى تلهـو فى الحيـاة دون أن 
.. يـرفض الـشعراء المنـافقين.. نضال من أجل عيشة كريمـةتتذوق طعم ال

 .والمستسلمين للطغاة والحكام الفاسدين.. والكتاب المرائين
لكنـه كـان دائـما .. ين من أجـل الحريـةولقد كان البياتي فى طليعة المنفي  

وكل هـؤلاء .. للسلطة) المنافق(أو ) الجاسوس(أو ) المخبر(يواجه بنموذج 
 :اريكاتورية طريفة يقول فيهايراهم فى صورة ك

 السيد البرميل
 وبطنه قفاه.. قفاه بطنه

 ذرب اللسان
 يحفظ شعر المتنبي

 ويقول الشعر أحيانا بلا أوزان
 لكنه يخطئ فى الإملاء والإعراب

 أو قاله الإمام.. يعيد ما يقوله
 فى خطبة الجمعة أو فى مأتم يقام 

 ب والتزوير فى الأحكامْقن فن الكذيت
 ل موجةيركب ك

 لكنه يسقط قبل كل شاطئ الأمان
وسـلوكه وعلاقاتـه ) المخـبر(ويظل البياتي بريشته يرسـم ملامـح هـذا 

 :حتى ينهى قصيدته هكذا.. وبأسياده الطغاة.. بالغير
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 وينتهى كما انتهى اللصوص والشطار
 عبدا إلى أسياده

 وخادما للبيع والإيجار
 الـوطن الـذ￯ عـاش فيـه ولا ينسى البياتي فى متاهة نفيه وتـشرده هـذا

 : فيغنى له.. سنوات عمره الأولى وشبابه
￯ّبغداد برحنا الهو 
 لكن حراس الحدود

 يقفون بالمرصاد
 حراس الحدود

 يا من أغنيها فتسألنى لماذا لا أعود?
 والليالى السود دونك والسدود.. لم تسألينى

 :فيقول) القتلة( أخر￯ ثم يكمل صورته فى قصيدة
 ناهـذا أ.. ها أنت

 ماذا سيجد￯ السنا?
 من بعد أن سمموا
 فى حقدهم خبزنا
 ٍبحـيرة مـن دم
 تفصـل  ما بيننا
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 وليـلـهم    ليـلـنا
 صـباحناإ يخنـق   

￯وكلبهم فـى المـد 
 ينبــح  أمــواتنا
 حـبيبتى  أحـرقوا
 بالأمـس أشـعارنا
 حـبيبتى  شـوهوا
 بالصمت   تاريخنا
 حـبيبتى  مـوتوا
 ابالسـل   أطـفالن

 لا نسمة.. لا شمس
 تطـرق  أبـوابنا

تلك هى الأسباب الواقعية التـى جعلـت البيـاتي لا يطيـق الاستـسلام 
ويظل .. ويظل يحاسب على خطواته وكلماته وأشعاره.. داخل وطنه الصغير

فلـيكن النفـي هـو الخـلاص لـه مـن كـل هـذه .. مهددا فى أسرته وأطفاله
) كلـمات لا تمـوت( قـصيدته ويرفع شـعار الكلمـة فى شـموخ فى.. الآلام
 :فيقول

 مكلماتى لـن تهر
 كلماتى لن  تهزم
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 كلماتى لن تصدأ
 كلماتى فى المرفأ
 تنتظـر الإبـحار
 يا قلـق الأسـفار
 هبنـى  قـيثاره
 هـبنى  نـواره

 فأنا أنتظر المد لأرحل
ًوبعـدا .. وهو ير￯ فى الرحيل الدائم معرفة أكثـر..   هو إذن راحل دائما

حتـى لـو .. وقربا أكثر من أحلامه وطموحاتـه.. صار والموتأكثر عن الح
 . كان القلق هو الهاجس الدائم فى أسفاره
وفى الكلمات دربه الذ￯ لا ينتهى .. والبياتي وجد فى الشعر نفسه خلاصه

 .إلا بموته
 أيها الحرف الذ￯ علمنى حب الحياة

 أيها الحرف الإله
 آه.. لا تطفئ مصابيحك.. آه

 محض صلاةكل ما أكتبه 
 ..للعالم.. لك

 ما أكتبه محض صلاة
 وسلاح فى يد￯ ضد السلاطين
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 وأحقاد الغزاة
والـصلاة .. إنه صلاة..    الحرف هنا هو الذ￯ يمنحه الحياة والاطمئنان

والحرف أيضا له وجه آخر فهـو سـلاح لا يفـل .. تريح القلب والجسد معا
 .فى وجه السلاطين والطغاة والغزاة

الـصحف (فهـو يـرفض دور ..  يكتـباصل بكـل مـ ولأن الحرف متـ
 :التى تزيف كل شئ) الصفراء

 الصحف الصفراء
 توزع الألقاب

 تلثم أيد￯ القاتلين
 تمسح الأعتاب

 تمنح أشباه الرجال العور والأذناب
 َصكوك غفران بلا حساب

 ..ثل هؤلاء المنافقين المزيفين بمصير محتوم  ويتنبأ البياتي لم
 ففى غد

 سيسدل الستار
 ويسقط الممثلون فى الوحول
 تحت سقف المسرح المنهار

لكـن سـقوطه كـان .. 1999م ًويسقط هو أيـضا عـا.. ويسقط الجميع
 .لأشجار فى شموخ وعزة وصمودواقفا كا
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